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ظهـر التيـار اللـيبرالي العـربي أو
الـتيــار العـقلاني الـتنـويـري في
نهاية القرن التـاسع عشر وبداية
القرن العشرين على أيدي جيلين
من المفكـرين التنـويريـين. فكان
الجيـل الأول يمثل جمـال الــدين
الأفغــاني ومحمـد عبـده ورشيـد
رضــا وعبـد الـرحمـن الكــواكبي
وشـبلـي شمـيّل وفــرح أنـطــون
وغيرهم. وظهـر الجيل الثـاني في
بـداية القرن العشرين وكان يمثل
طه حـسين وقـاسم أمين ومحـمد
حـسن الـزيـات وتـوفـيق الحكـيم
ومحمــد حسـين هيكـل وغيرهم.
وهـؤلاء جميعـاً اشتركـوا في تيـار
فكري وسياسي واحـد كان ينادي

بالمبادئ الآتية:
- حرية الفكر المطلقة.

- حرية التدين المطلقة.
- حرية المرأة ومساواتها بالحقوق

والواجبات مع الرجل.
- التعددية السياسية.

- المطالبة بالإصلاح الديني.
- المطـالبـة بـالإصلاح الـتعليـمي

والسياسي.
- فصل الـدين عـن الدولـة. وكان
هذا المـطلب خاصاً بـالجيل الثاني
لليبراليين العـرب في مطلع القرن

العشرين.
- اخضـاع المقـدس والتراث للنـقد

العلمي.
- تــطـبــيق الاسـتـحقــــاقــــات

الديمقراطية.
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وفي النـصـف الثــاني مـن القــرن
العـشــرين ظهــر تيــار تنـويـري
لـيبرالي قـادته مجـموعـات كبيرة
مـن النخـب الثقــافيـة في العـالم
العـربـي استعــرضنـا فكـرهـا في
كتـابنـا )الفكـر العربـي في القرن
العشـرين 1950- 2000( في أجـزائه
الـثلاثــة الـتي صــدرت في 2001 .
وكانت هذه النخب تتبنى خطاب
الـتنـويـريـين العــرب في القـرن
التــاسع عـشـر وبـدايــة القـرن
العـشرين، وتـضيف عليـه المبادئ

الآتية:
- محــــــاربــــــة المجــتـــمعــــــات

الديكتاتورية العسكرية والقبلية
والحـزبية المـتسلطـة التي ظهرت
في النـصـف الثـــاني مـن القــرن
العــشـــريـن بعـــد الاسـتـقلال،
وأحـدثت ما نُـطلق عليه )كوارث

الاستقلال(.
- المناداة باقامة المجتمع المدني.

- احياء دعوة الاصلاح الديني من
جديد. 

- التأكيـد على العلمـانية، وفصل
الدين عن الدولة.

وفي نهـاية القرن العشرين وبداية
القرن الحادي والعـشرين وبعد 11
ســبــتــمـــبر 2001 علــــــى وجه
الخصـوص، الـذي يعـتبر فـاصلًا
تــاريخيـاً عــربيــاً كمـا هــو من
الفـواصل الـتاريخـية الأمـريكـية
أيضاً كـما بيّنـا في الجزء الأول من
هذا المقال، ظهـر جيل جديد من
الليـبراليين أطلـق عليهم  الإعلام
العـربـي )الليـبراليـون الجـدد(.
وهــؤلاء نــادوا بعـصــر تنــويــر
جـديـد، وهـو مقـدمـة لفلـسفـة
المــســتقــبل، وتـبـنــــوا أفكـــار
الـتنــويــريين الــذين جــاءوا في
القــرن التــاسع عـشـر، والــذين
جـاءوا في بدايـة القرن العـشرين،
وكـذلك أفكـار الليـبراليين الـذين
جــاءوا في الـنـصف الـثــانـي مـن
القـرن العـشريـن، وأضافـوا إليـها
المبادئ الآتية من خلال مواقفهم
ومـن خلال مــا يكـتبــون، والتي
تعـتـبر بمـثــابــة مــســودة أولى

لمانيفستو الليبراليين الجدد:
1-  المطـالبـة بـالإصلاح التعلـيمي
الـديـني الظلامـي، في ظل سيـادة
الارهاب الديني، بعد أن تم خطف
الإسلام وتـزويره، وأدلجته أدلجة

دموية مسلحة.
2-  الـدعـوة إلى محـاربـة الارهـاب
الــديـني والقــومـي الـسـيــاسـي

والدموي المسلح بكافة أشكاله.
3-  تـــأكـيـــد اخـضـــاع المقـــدس
والـتراث والـتــشـــريـع والقـيـم
الأخلاقـيـــة للـنقـــد العـمـيق،
وتطبيق الـنقد العلـمي العقلاني
بمــــــــــــوجــــب مــــبــــــــــــدأ
Genelogyالجيـنيــالــوجيــــا
الـذي يتلخـص بالـسؤال التـأويلي

ـ

)من؟( وبــالـســؤال الـتقـــويمي
)لمــاذا؟(، وبحيـث يكــون الـنقــد
تـأويلًا وتقويمـاً لا مجرد سخـرية
وسباب، باعتبار أن الجينيالوجيا
هـي أداة وعي الحــداثــة، حـيث
يصبـح النقد الحقـيقي سبيلًا إلى

الرشد الحقيقي.
4-  اعتـبار مـوقف الـدين العـدائي
من الآخرين موقفاً جاء بناء على
ظـروف سيـاسيـة واجـتمـاعيـة
معينـة قبل خمـسة عـشر قـرناً،
ولم تعـد هــذه الظـروف قـائمـة
الآن، وانمــا تغـيرت تغـيراً كلـيــاً،
ولـذا، يجب عدم الاستعانة مطلقاً
بـالمواقف الـدينـية الـتي جاءت في
الكتـاب المقـدس تجـاه الآخـرين
قبل خمـسة عـشر قـرناً لمهـاجمة
الآخــريـن الآن وسفك دمــائـهم.
فــالمـصــالح مـتغـيرة، والمـــواقف

متغيرة. والتغير هو سُنّة الحياة.
5-  اعـتبــار الأحكـام الـشــرعيـة
أحكامـاً وضعت لزمانهـا ومكانها،
وليـست أحكـاماً عـابرة للـتاريخ
كمـا يدعي رجـال الدين، ومـثالها
الأكــبر حجـــاب المـــرأة، ومـيراث

المرأة، وشهادة المرأة.. الخ.
6-  إن الفكـر الــديني وهــو الفكـر
الــذي جـــاء به علـمــاء الــديـن
وفقهـاؤه ورجــاله وليـس الـدين
الرسولي نفسه، يقف حجر عثرة
أمـام الفكـر الحـر وتطـوره، كمـا
يقف حجــر عثــرة أمــام مـيلاد

الفكر العلمي.
7-  لا ولاء مــطـلقــــاً للـمــــاضـي
المحكوم بماضيه فقط، ولا انغلاق
عليه. وفهـم الحاضـر يدفعـنا إلى
إعــادة النـظــر في قـيم المــاضي،
وضـرورة خلق المستقبل الذي هو

لبّ الحداثة.
8-  لا يمـكـن انـتــــاج الحــــاضــــر
بتـاريخ المــاضي، وانمــا بتـاريخ
الحــاضــر، والمـسـتقـبل كــذلك.
وشـرط تخـطي المــاضي قــائم في
الحــاضــر، ولـيــس في المــاضـي.
وخاصة مـاضينا وتراثـنا الثقافي
الذي أقام مجـزرة معرفية لنفسه
بنفسه، وعـادى الفلسفـة بقيادة
ابـن تيـميـة والــسيـوطـي وابن
القيـم الجوزيـة وغيرهـم، وطرد
العقل، واضـطهد المعتـزلة، وأغلق

باب الاجتهـاد، وحرّم علم الكلام،
ونفــى أصحـــاب المنـطق، ووضع
النـصوص الـدينـية المـزوّرة التي
تحارب الفلسفـة والحكمة وإعمال
العقل )من تمنـطق فقد تزندق(،
وألغـى العلــوم الطـبيعـة والـطب
واعتبرهـا )علوماً دخيلة(، وحرّم
المـوسيقا والغنـاء والنحت والرسم
والـشعـر، وكـافـة أشكـال الفنـون
الإنـسانيـة الرفيعـة. فكيف يمكن
الاستعانـة بهذا الماضي للعبور من

الحاضر إلى المستقبل؟
9-  إن ضعـفنــا، وهـــزالنــا، وقلــة
معــرفـتنــا، وعجــزنـــا العلـمي
والعقلاني هـو الذي يـؤدي بنا إلى
الاتجـاه إما إلى المـاضي للاستعـانة
به لـبنــاء الحــاضــر، وهــو أســوأ
الخيارات، حيث لا يملك الماضي إلا
مـــاضــيه فقـط الـــذي انـتهـت
صلاحيته في وقت مضى، ولم يعد
صالحـاً للحـاضر، وإمـا اللـجوء إلى
الخـارج لبنـاء الحـاضـر، فهـو أقل

الخيارات سوءاً .
10- علـــى العــرب أن يـتخلــوا عـن
المــثل الأعلـــى المـــوهـــوم الـــذي
يتـقمـصــوه تخـيلاًً، ومكــابــرة،
واستعـلاء، وانتفـاخـاً كــانتفـاخ
الـطــواويــس )لنــا الـصــدر دون

العالمين أو القبر(.
11- الاقــرار بــأن التــاريخ محكــوم
بالقـوانين وليـس بهوى الـشعوب
ولا بخيالهـا ولا بتعلقها بمـاضيها.
ولا شعـب يقــدر علــى تــشكـيل
التاريخ حـسب رغبته بالعودة إلى
الــوراء، واستعـادة أمجـاد سـالفـة
ومـدنيـة وحضـارة سـابقـة. وأن
الكـمال الـبشـري كمـا قال قـاسم

أمين ليس موجوداً في الماضي.
12- الايمـــان بـــأن اغـتراب الـعقل لا
يحقق غـير سـيـــادة الهـمجـيـــة

والغوغائية والمجتمع الدموي.
13- طـــرح أسـئلـــة علـــى كـــافـــة
المـستـويات لم يـسبـق طرحـها في
المـاضي من قـبل تنويـريي القرن
التـاسع عشـر والنـصف الأول من
القـــرن العــشـــريـن، بـــدءاً مـن
الأفغـانـي وانتهـاءً بـطه حـسين،

وكسر جوزة المسكوت عنه،
14-    تـبـني الحــداثـــة العــربـيــة
تبـنياً كـاملًا باعـتبارهـا هي التي

تقـود إلى الحريـة. والتفـريق بين
الحـداثــة الغــربيـة والحـداثـة
العــربيــة. فلكل أمـة حــداثتهـا

الخاصة بها.
15-    تحــريــر الـنفــس العـــربيــة
مـن أوهـــامهـــا، ومـن الـــسحـــر
والتعاويـذ والشعـوذة التي تحيط

بها.
16-    تحــريــر الـنفــس العـــربيــة
من مـاضيهـا، ومن حكم الأسلاف
الــذين مـا زالــوا يحكمــوننــا من

قبورهم.
17- عـدم ادّعـاء المعـرفـة المـطلقـة
والأحكـام النهـائيـة. وأن لا وجود
لعـلم مـطلق، وضـرورة أن نـظل

منفتحين على الحقيقة.
18- خلـق شخــصـيـــة عـــربـيـــة
جديدة متحولة من العنف والذل
واللاعقلانية والدروشة والقبلية
والـعرقيـة إلى شخصـية عقـلانية
واقعية علمية وطنية لا عرقية.

19- العـــودة إلى الـــذات ونقـــدهـــا،
والعــودة إلى الـــوعي بــالــذات لا
كـأفراد ولـكن كأمـة. ولا يكفي أن
نهــزم الأســاطـير، ولكـن علـينــا
ملاحقـــة ظلالهـــا في الـكهـــوف

والمغارات أيضاً.
20- عــدم الحـــرج من الاسـتعــانــة
بــالقــوى الخـــارجيــة لــدحــر
الديكتاتورية الـعاتية واستئصال
جـرثـومـة الاسـتبــداد وتطـبيق
الـديمقـراطيـة العـربيـة، في ظل
عجز النـخب الداخليـة والأحزاب
الهـــــشــــــة عــن دحـــــــر تلـك
الـديـكتـاتـوريـة وتـطبـيق تلك
الــديمقــراطيـة. وهــذه ليــست
سـوابق تـاريخيـة فقـد استعـانت
أوروبـا بأمـريكـا لدحـر النـازية
والفـاشية العسكـرتاريا اليـابانية
في الحرب العالمـية الثانية، وقامت

أمريكا بتحرير أوروبا.
21- لا حـــرج من أن يــأتـي الإصلاح
مـن الخـــارج، ولكـن بــالـطــرق
الـديبلـومـاسيـة، والمهم أن يـأتي
سـواء أتى على ظهـر جمل عربي،
أو علـى ظهر دبابـة بريطـانية أو
بـارجـة أمـريـكيـة أو غـواصـة
فـرنسيـة. وقد سـبق للفيلـسوف
العربي القـديم )الكنـدي( أن قال
بأن )علينا أن نـأخذ الحقيقة من

أي كـان سواء كـان مشـاركاً لـنا في
الملّة أو لا(.

22- الايمــان بـــأن لا حلَّ للـصــراع
العــربـي مع الآخـــرين ســواء في
فلـسطين أو خـارجها إلا بـالحوار
والمفاوضات والحل السلمي في ظل
عــدم تكــافــؤ مــوازيـن القــوى
العسكـرية والعلمية والاقتصادية

والعقلية بين العرب وأعدائهم.
23- الايمـان بـالـتطـبيع الـسيــاسي
والثقـافي مع الأعــداء، والاعتراف
بـالواقعيـة السيـاسية ومـا يجرى
علــــى أرض الــــواقـع العــــربـي
الـسياسي، وعـدم دفن الرؤوس في
رمال الصـحاري العربيـة المحرقة
والمهلكـة. وأن التطـبيع والتلاقح
بين الـشعــوب والـثقــافــات هــو
الـطــريق إلى الــسلام الــدائـم في
الـشـرق الأوسـط. وأن اتفـاقيـات
السـلام كاتـفاقـية كـامب ديفـيد
1979 ، واتفــــاقـيـــــة اوسلــــو 1993 ،
واتفـاقيـة وادي عربـة 1994 يجب
أن تصبح اتفـاقيـات شعبيـة بين
الــشعــوب، بــدلًا مـن أن تكــون
اتفـاقيـات دول فقط، ولا عـلاقة
للشعوب بها. فـذلك ضياع للوقت
ولـلمـصـالح وتـزويــر للحقــائق
الـسيـاسيـة القـائمـة علـى أرض
الـواقع سواء رفضنـا أم قبلنا. وأن
فوز الانتلجنـسيا العربية الممزقة
من جهـة والرثة مـن جهة أخرى
من الـتطبيع، لن يلـغي احتمالات
السلام الحتمية في المنطقة، والذي

هو السبيل الى التغيير الشامل.
24- الــوقــوف إلى جــانـب العــولمــة
وتأييدها، باعتبارها أحد الطرق
الموصلـة إلى الحداثـة الاقتصـادية
العـربيـة الـتي يمكن أن تقـود إلى

الحداثة السياسية والثقافية.
25-    المطـالبـة بمـسـاواة المـرأة مع
الـرجل مسـاواة تامـة في الحقوق
والــواجبــات والعـمل والـتعلـيم
والإرث والـشهــادة. وتبـنّي مجلـة
الأحوال الشخصية التونسية التي
صــــــدرت 1957 والـــتي تعــتــبر
النموذج العـربي الأمثل لتحـرير
المـرأة العـربيـة، دون الحـاجـة إلى
تبـني قيم الغرب في تحرير المرأة،

ومساواتها بالرجل.
-3-

وبعـد هذا الخطـاب )المانيفـستو(
الذي نكشف عـنه لأول مرة بهذه
الـصيـاغــة الأوليــة للـيبرالـيين
العـرب الجـدد، مـا هـي العلاقـة
بينهـم وبين المحافـظين الجدد في
أمـــريكــا والـتي يحـــاول الإعلام
العــربي وبـعض المـثقفـين، ربط
هذين الفـريقين ببعضهـما اساءة
إلى كلـيهـمـــا، والحـطّ مـن قـــدر

كليهما، والاستخفاف بهما؟
وانطلاقـاً من هـذا الربـط المزوّر
بـين المحــافـظـين الأمـــريكـيـين
الجــدد وبين اللـيبرالـيين العـرب
الجدد، يطلق الإعلام العربي على
الليبراليين الجـدد ألقابـاً وصفات

دونية منها:
- إنـهم يقـومـون بـدور مقــاولي
الأنفـار لإصـدار صحف واذاعـات
تـروّج للهيمـنة الأمـريكـية، كـما
يقول موقع الإخوان المسلمين على

الانترنت.
- إنهم كتـاب المارينز، كما يصفهم
الـكاتـب )السلفـي الجديـد( رشاد
أبـو شـاور وغـيره من الـسلفـيين
الجـدد المقنعين بقـناع الليـبرالية

الكاذبة.
- إنهم اللـيبراليـون المتـأمـركـون،
كما يصفهم اسامة عبد الرحمن.
- إنهـم مـن فـــاقـــدي الـــرؤيـــا
الـسياسية المنـافقين، كما يصفهم

سيّد نصار.
- إنهم كتاب الطابور الخامس كما

يصفهم كتاب حزب البعث.
والحقيقـة أن لا علاقة سـياسـية
ولا فكـرية بين المحـافظين الجدد
في أمـريكا وبين الليبراليين الجدد
في العالم الـعربي فيمـا عدا نقاط
ثـلاث فقـــط، يلــتقـي فــيهـــــا
الليبراليـون الجدد مـع المحافظين

الجدد، وهي:
- تحـدي أمــريكــا لنـظم الحـكم

الديكتاتورية.
- تعزيـز ودعم الإصلاح السياسي

وحرية السوق في العالم.
- أن قـيم الحريـة والديمقـراطية
وحـريــة السـوق لـيسـت حصـراً

ووقفاً على شعب دون الآخر.
ومــا عــدا ذلـك فكلا الـتيـــارين
مخـتلفـين. فــالـتـيــار الأول مـن
المحـافظـين الجدد حـكام وصُـنّاع

قــرار، أمــا الـتيـــار الثــانـي من
اللـيبراليين الجـدد فهم مجمـوعة
من المثـقفين غير المنظمين، وغير
المنخـرطين في أي تنظـيم سياسي
أو ثقـافي، ولا رابطـة مـاديـة لهم،
ولا زعـيم ولا قـائــد ولا شيخ ولا
أمـير لهـم، ولا يمـلكـــون القـــرار
الـسيــاسي. اضـافـة لــذلك، فـإن
اللـيـبرالـيـين الجــدد يخـــالفــون
المحــافـظـين الجـــدد في الأفكــار

التالية:
- يخـــالف اللـيـبرالـيـــون الجـــدد
المحـافظـين الرافـضين للحـداثة.
فــالليـبراليـون الجـدد يـرحبـون
بـالحـداثـة، ويعـتبروا الحـداثـة
المفـتاح الحقـيقي للتقـدم، ودحر

التخلف.
- يرفض الليبرالـيون الجدد دعوة
المحـافـظين الجـدد في اسـتخـدام

الدين للسيطرة على الجموع.
- يـرى الليبرالـيون الجـدد، عكس
المحـافـظين الجـدد، أن الـوسـائل
الــديبلـومــاسيـة والـسيــاسيـة
والاقتـصاديـة هي أنجع مـن القوة
العــسكـريــة في وقف العــدائيـة
والـديكتـاوريـة لـدى الـبشـريـة.
ومـثـــال ذلـك سقـــوط الاتحـــاد
السـوفيـاتي 1989، وانهيـار جدار
برلـين، رمزي الـديكـتاتـورية في
الحـرب الباردة، دون إراقـة نقطة
دم واحــدة، أو إطلاق رصــاصــة

واحدة.
- يـرى الليبرالـيون الجـدد، عكس
المحــافـظـين الجــدد، أن الحــرب

الدائمة لا تولد الاستقرار.
- يـــرى اللـيـبرالـيــون الجــدد أن
السلام هـو الحل المـنشـود، بينـما
يشكك المحافظون الجدد في عملية

السلام.
- يـؤيـد اللـيبراليـون الجـدد بنـاء
الـدول التي تهـدمهـا الصـراعـات
الـسيـاسيـة بـينمـا يعـارض ذلك

المحافظون الجدد.
- يؤمن المحـافظون الجدد بالإرادة
الأمريكـية الخيرة المطلقـة، بينما
يـرى الليبرالـيون الجـدد أن الخير
في ذلك يجـب أن يقترن بـالعـدالـة
في المـواقف الـسيــاسيـة والــدعم
المـادي والعلمي المتـوازن للأطراف

المتصارعة.

د. شاكر النابلسي

والاستماع إلى رأي الآخرين..(!
هكذا يسعى خدم صدام السابقون وموالوه
المـأجـورون وراء محـاولـة )تـبييـض( سيرة
الـــدكتــاتـــور بكل الأكــاذيـب والافتراءات
واختلاق صفـات ومواقف وهمية، متخيلة
فقـط في رؤوسهم المـريضـة، عنـه وإذا كان
صـدام بهذه الأوصـاف، كما يـريد مترجمه
السـابق أن نصدقه، فمـا هو إذن، سبب هذا
الخراب والكوارث المفجعة التي خيمت على
العـراق وشعبه طيلـة عهد صـدام المقبور؟
وتداعياتها المأساوية لا تزال تلازمنا لحين
الــــوقـت الحــــاضــــر؟ وإذا كــــان هــــذا
)الديمقـراطي(، المحـب للشـورى، المتـمسك
بـالدين وقيـمه كما يـؤكد مترجم الـسفاح
السـابق الـذي يزعـم بأن سـيده ).. كـانت

كلمة الله لا تنزل عن لسانه(.. 
وإنه يقـيم الصلاة في مـواعيدهـا ويحرص
حتـى علـى أدائهـا حتـى ولـو كـان عنـده
ضيــوف ).. يعتــذر عنـدمـا يحـين وقت
الصلاة، ويـذهب إلى غـرفة أخـرى، ويعود
بعـد عـشـر دقـائق ).. فـبم يعـلل طغيـان
أعضاء الحـزب )القائد( واستحواذ العصابة
الصـدامية علـى كل موارد الـبلاد، وإقصاء
جميع أفـراد الـشعب عـن القيـام بـأي دور
سيـاسي، وعزلهم عن كل مظـاهر الحضارة
والتقـدم، وتحويـلهم إلى رهائـن وسجناء في

وطنهم؟
هكـذا يريـد )الموالـون( والاتباع، أن نـنسى
من هـو صدام، ومـا هي عقـيلته، ومـا هو
نوع نظامه، أن نغفل عن جرائمه المفجعة

الأليمة.
بمـاذا يمكن أن ننعت أصحـاب هذه الأقوال،
أولــئك المـنـــاصـــريـن المــــدافعـين عـن

الدكتاتورية والدكتاتور؟
إن كلمـة )غلمـان( قد تكـون مواتيـة جداً
لـوصفهم وملائـمة كـثيراً لهم؛ فـقد كـانو
فعلًا كــالغلمـان الخنـوعين: ذلـيلين أمـام
الـدكتـاتـور، ومـتظـاهـرين بـالقـوة علـى
الآخـريـن، المتـبجـحين بــوهم الـسلـطـة،

والمستمتعين بعطاياها الحرام.

الصدامي البـائد( أية فـرصة تمر من دون
تـذكير الـناس بـولعه )وعـشقه( وانتمـائه
لصـدام ونظـامه المجـرم، إذ كـان حـاضـراً
بشعره وبذاته في جميع المناسبات العديدة
التي يحتفل النظام بها لجهة تكريس قيمه
ومبـادئه في المـشهـد الـسيـاسـي المحلي؛ ولا
يعرف لشعـر عبد الرزاق عبد الواحد، كما
لا يـتذكـر العراقـيون أيـة )ثيمـة( أخرى،
سوى مـوضوعة الـتمجيد والتـملق والرياء
للنظـام الصـدامي وإلى شخص الـدكتـاتور

نفسه.
وتجـدر الملاحظة بـأن موقف عبـد الرزاق
تجاه النـظام لم يكن مـوقفاً بـداعي تجنب
عـواقب النـظام أو تحـييد شـروره ومكره،
وإنما كان موقفاً اختيارياً وطوعياً متعمداً
يـتسم بـشره انـتهازي، رخـيص، لاستغلال
كلامه الموزون المتساوق مع أصحاب ذهنية
الجـدب الثقـافي الآتيـة مـن قيعـان الـريف
الـرثة، وولعهـم بالألفـاظ العاديـة المكررة،
ونفـورهم مـن كل شيء جـديـد وطلـيعي.
كما إن المـدعو ظـل مستمـراً في نهجه هذا.
حتى الساعـات الأخيرة من عمر النظام، في
وقت قد تركـه الكثيرون وبضمنهم ناظمو

قصائد، ما يسمى بالشعراء القوميين.
ويحاول )سـامان عبد المجيد(، وهو مترجم
سـابق للدكـتاتور، وهـارب من العراق الآن،
يحـاول في كتـابه الصـادر في الفترة الأخيرة،
أن يـسبغ أوصـافـاً علـى الحــاكم الـسـابق،
ليست فقط بعيـدة عن الواقع وإنما صعبة
التصـديق، كقوله بـأن )صدامـاً كان يـريد
أن يكـون عظيمـاً.. مثل خـالد بـن الولـيد
وعمـر بـن الخطـاب، ومـثل صلاح الــدين
الأيـــوبي..( أي إن الـــدكتــاتـــور البربــري
المتـوحش، الغارق في وحل جرائمه، يعتقد
خـادمه الـسـابق أنـه في مصـاف الـرجـال
الـعظمـاء، من دون أن يـرف لـه جفن، كمـا
يقـال. ويستـطرد سـامان في نـشر أكـاذيبه
الـوهمية وتصوراته الخـيالية عن صدام في
ذلك الكتاب الذي أصدره في السنة الماضية،
بـأنه كـان ).. في مـنتهـى الـرقـة معه ومع
الآخــريـن( كمـــا ).. إنه لم يكـن شخـصــاً
متعنتـاً..( وكان ).. يؤمن دائمـاً بالشورى،

إنـسانية، كونه طبيباً ورساماً، كما يزعم؛
أن يكـون )شــرطيــاً( يكـتب الـتقـاريـر
الأمـنية على زملائه وزوار مـستشفاه، بل
كان يـتبجح في هذا أمـام الجميع، ولا نعلم
كم من النـاس البسطـاء والخيرين أرسلهم
هــذا )الشـرطـي السـري( إلى حـتفهم وإلى
سـجون صدام المرعبة لمجرد وشاية منه أو
كــذبــة افـتعلهــا ضــد الآخـــرين وضــد
خصومه، تمـاماً مثل تلك القصـة المخيفة
الـتي أوردهــا هــو نفــسه في الـتـصــريح

المنشور في )إيلاف(.
وفي حالـة عبد الـرزاق عبد الـواحد، فإنه
يـنـتـحل الآن صفــة )شــاعـــر العــراق(؛
مـدعيـاً بـأنه لم يكن شـاعـراً )لصـدام أو
شاعـر السلطة، .. أنا شـاعر العراق( يقول
)لإيلاف( )9 يونيو 2004(؛ وربما كان عبد
الـرزاق فعلًا شاعر العراق، لكـنه بالتأكيد
هـو عـراق سيـده الـسـابق: عـراق صـدام
حـسين، عـراق الضـيم والقهـر والخيـبات
والطغيـان وكل شيء سلـبي ارتبط بـذلك
العهـد الأسـود، واقـترن به عبـد الـرزاق،

واقترن شعره به أيضاً!
وعبد الـرزاق عبد الـواحد هـو الذي ظل
يردد كثيراً متباهياً ومفاخراً )بأنه سوف
يقول في صدام، مـا لا قاله المتنبي في سيف
الـدولـة!(، وقـد خبر العـراقيـون صـورته
وصـوته وشعره، عنـدما كان يـظهر مراراً
على شـاشة التـلفاز ممجـداً نوبـات القتل
والانـتقامـات الجمـاعيـة التي كـان يشـنها
النـظام التـوتاليـتاري البـائد ضـد الشعب
العراقي، وظل )غـراب البين(؛ وهي صفة
لـصقهـا الـشـعب العــراقي به وبـزمـيله:
)غراب البين( آخر؛ )وهو شاعر فلسطيني
زعم بـأنه بـعثي، كـان مـقيمـاً في العـراق
اسمه )أديب نـاصـر(( ظلا كلاهمـا يمجـد
الحـرب والعــدوان التي افـتعلهـا الـنظـام
البغيـض ضد الشعب وقواه الوطنية وضد
جيرانه، متـبجحين، بكـلامٍ  منظـوم، عن
الاعتـداءات والحروب الـكثيرة، التي شـنها
صدام ضـد جيران العراق الـتي ساهمت في
خراب الـبلد وقضـت على شبـابه ورجاله
دون وجه حق! ولم يـدع )شـاعـر العـراق

أوضح بــأن علاء بـشـير لم يكـن طبـيبــاً
خـاصــاً لصـدام، لـسـبب بـسـيط، وهـو أن
الـرجل كـان طبـيبـاً مخـتصـاً بـالأعمـال
الـتجـمـيلـيــة، أي إنـه لم يكـن مخـتـصــاً
بالأمراض الـتي عانى منهـا صدام أو أفراد
عائلته، حتى يضحى طبيباً خاصاً له، من
المحتمل أنه عـد ضمن الحاشية الصدامية،
لأن الـدكتاتـور كان شـديد الـولع بإضـافة
أسماء كثيرة إلى حاشيته وتابعيه وخدمه،
وعلاء بـشير واحـد منـها لـيس إلا. كـما إن
اهتمامه بالرسم، الذي لم يكن مرموقاً به
وفق تقييمـات كثير من النقـاد، أبعده عن
اختـصــاصه، فلا هــو بـطـبيـب يهـتم في
مهـنته، ولا هـو رسـام ذو شـأن في هـوايته
الفنية. وبـالمناسبة فـإن منجز علاء بشير
في الرسـم يشبه إلى حد كبير )أنجاز( سيده
في مجال الأدب، فـرسام )لـوحات الغـربان(
التي اشتهـر بها علاء، وساديته الـوحشية،
تمــاثل إلى حـد كـبير تــأليفـات )زبـيبـة
والملـك( وبقيـة الـسلـسلـة )الأدبيـة( التي
اقـترنت بـ)كــاتبهــا(؛ والاثنـان اسـتقيـا
شهـرتيهمـا من )شهـرة( وطغيـان النـظام
الشريـر اللذان كانـا جزءاً منه، يـرعبا به
الآخـــريـن، ويـتـمــشـــدقـــا مــن خلاله

)بإنجازاتهما( الثقافية.
وتصريحـه الأخير بأنه )يلعن اللحظة التي
اختاره صـدام فيها ليكـون واحداً من بين
أطبـائه )انظـر إيلاف 10 يونـيه 2004( هو
محض كـذب في كـذب، إذ أن المـدعـو كـان
تـواقاً لهـذا المنـصب وعمل المـستـحيل من
أجله؛ ويعـرف الكثيرون، والأطـباء بـشكل
خاص، بأن عـلاء بشير شغل لفترة طـويلة
وظيفـة مـا يـسمـى )ضـابـط أمن دائـرة
المستـشفى( الـذي عمل بها، وهـذا المنصب
هـو أحـد المنــاصب التي أوجـدهـا الـنظـام
المقبور لمـراقبة النـاس ورصد حـركاتهم.
بمعنـى آخـر، كـان مجـرد )شــرطي أمن(:
محض )شـرطي ســري( ينقل )بـأمـانـة(
يوميـاً كل ما يدور في مـستشفاه. ولم يكن
هذا )المـنصب( الـذي شغلـه علاء، منصـباً
مفروضاً عـليه وإنما سعى هـو إليه طامحاًُ
ومتـبجحاً، كـما إنه لم يـشعر بـأية إهـانة

النضال ضد هذا النظام القاسي وقيمه غير
الإنسانية وغير الحضارية معاً.

لكنـنا نشـهد في الفترة الأخيرة، ثمـة تسارع
محمــوم من قـبل اتبـاع صـدام، وخـدمه
السابقـين في محاولات تسعـى إلى )تبييض(
صفـحة الـدكتـاتور، والـرغبـة في تقـديمه
لبقيـة أنحاء العالم كـونه )إنسانـاً(، عادياً:
يخـطئ ويـصيـب محبـاً للعـائلـة رحـيمـاً،
شجـاعاً، وربمـا )وطنيـاً( أيضاً، يـنتسب إلى
آل البـيت الأطهـار، وقــد يصل نـسبه إلى..

حمورابي!
ولعل ما صدر من كتـب وتصاريح عديدة،
لثلاثـة من مــواليه الـســابقين، مـؤخـراً،
يصب في ذلـك المسعـى، مسعـى العمل عـلى
نـقض الصـورة الحقيقيـة للحـاكم الـقاتل،
والحـرص علــى طمـس جـرائـمه الكـثيرة
والمـتعددة. وتـشكل الكتـب المنشـورة أخيراً
والتصاريح الصحفية العديدة التي أدلى بها
علاء بـشـير، وعبـد الـرزاق عبـد الـواحـد
وسـامــان عبــد المجيـد نمـوذجـاً سـافـراً
وفـاضحـاًَ لـذلك المـسعــى الخبـيث المـاكـر
والشرير، الـذي يؤسس لأطروحـة مفادها
بأن دكتـاتور العـراق السـابق ما هـو سوى
حاكـم عادل وديمـقراطـي )ويخاف( الله في
كل تـصرفـاته وأعمـاله، محاط بـسيل من
المؤامـرات الداخلية والخـارجية التي عليه

أن يواجهها بشيء من القسوة المبررة.
إذ يـشير علاء بـشير، الـذي يـسـمي نفـسه
)الطبيب الخاص( للـدكتاتور، في تصاريحه
العـديـدة بمنـاسبـة إصـداره )كتـابـاً عن
صــدام(، بـــأن الأخير كــان يقـبل بــشكل
وبـآخر )الـرأي الآخر( الـذي كان مـوقفه
منه، يمـثل تلـك الممـارسـة، ويـتكلـم عن
)شجاعة( ينـسبها للدكتـاتور، ويقول بأنه
رأى صدام رابط الجـأش، مقداماً في زيارته
لابنه الجريح في المـستشفـى، أثناء محـاولة
الاغتيال الفاشلة لـعدي، كما يسرد المذكور
وقائع أخـرى مشابهـة تدل فيمـا تدل على
القـيم الإيجـابيـة التي يحـاول أن يلـصقهـا
بالدكتـاتور النزيل في أحـد سجون العراق،

في كتابه الذي سيصدر في النرويج.
وقبل الــرد علـى هـذه الإدعـاءات، أود أن

 محــولًا البلاد إلى سجـن كبـير، متـسـلطـاً
علـى رقــاب الشـعب كمــا يشـاء، من دون
رقيب أو حـسيب، بـتعبير آخـر، يـتحمل
نظـام صـدام، وصـدام نفـسه كل مـا مـر
بـالبلـد من أزمـات ومآسٍ ومـشاكل، كـما
يـتحمل الـنظـام ورأسه، جـريـرة وجـود
واقع مريب والعـمل على تفشـي وانتشار
ذهنيات تتسم بتفكير ساد معادية للقيم
الإنـســانيـة، ولا سـيمـا )معـاداة( الآخـر
)والآخـر وفق )معايير( نظـام القتلة، كل
من لا ينتمي من نـاحية القـربى والفكر
والممـارسـة(، هـذا الآخـر، الــذي طبقـاً
لمفــاهيـم أصحــاب العقـليــات المجــدبــة
ينبغي، معـاداته بكل تجليـاته الثقـافية

والاجتماعية والدينية والقومية.
وستكشف المحاكـمات المرتقبـة مدى هول
الجرائم التي ارتـكبها هذا النـظام، أثارها
الأولية الـتي تمثلت أخيراً وبـشكل صارخ
في شـواهد المقابـر الجماعيـة، وأثار حرق
التجمعـات السكـانيـة بالغـازات السـامة،
والآلاف المعـذبة من ضحـاياه المـوجودين
داخل العـراق وخارجه؛ وسيـدرك العالم
بـأسره أيـضاً، مقـدار أحقيـة الوطـنيين
الأحرار العراقيـين وأصدقائهم، من أجل

من هم الليبراليون العرب الجدد،وما هو خطابهم؟كل احد

)موالو( صدام يسعون إلى تبييض سيرة الدكتاتور
يعرف العراقيون جميعاً، دون استثناء، مدى الظلم والقهر والاسبتداد والطغيان الدكتاتوري البغيض. ويعرف العراقيون أيضاً، أن
)صدام( رأس النظام البائد كان المسؤول الأول عن جميع الجرائم والمحن التي مر بها العراق والمنطقة، يعرف ذلك القاصي والداني.
فقد أدرك الكل بأن النظام البعثي الصدامي ما هو إلا نظام قتلة وبغي وعدوان وتعسف، استولى وأدار الحكم بذهنية مؤامراتية،

جلبت للناس وللبلد مزيداً من الآلام وكثيراً من الانتهاكات، ولم يقتصر جور نظام صدام على العراقيين وعلى شعوب المنطقة بأثره
المادي لوحده، وإنما شمل ذلك الأثر المعنوي أيضاً، فهذا النظام مسؤول مسؤولية كاملة ومباشرة عن تأخر البلد، وسلبه حقه في

التقدم والإعمار والازدهار، إذ أضاع النظام الفاشي البعثي الفرصة تلو الفرصة التي فتحت أمام العراق، ولكنه أغلقها كلها بتعمد
مسبق،

د.خالد السلطاني/معمار، وأكاديمي عراقي
مدرسة العمارة/ الدنمارك


